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ازواج مفهومية:
تـداول خطاب الـنخبة العـربية منـذ القرن
الـتـــاسع عــشـــر مجـمـــوعـــة مفـــاهـيـم تمـت
صيـاغتهـا بصـورة تبـدو متقـابلـة متـضادة،
يــنفـي احــــدهــــا الآخــــر، مـن قـبــيل الــــديـن
والعلـم، الدين والـدولة، الـدين والفلـسفة،
العـقل والــنـقل، الاصــــــالـــــــة والمعــــــاصــــــرة،
التقـاليـد والحـداثـة، الانـا والآخـر، الـدين
والقـــومـيـــة، الاسلام والعـــروبـــة، القـــومـيـــة
والـوطنيـة، الـوحـدة والاخـتلاف، الحضـارة

والبداوة... وغيرها.
وشاعت تفسيرات مخـتلفة لهذه المفاهيم،
تــبعـــــاً للاخــتلاف المـــــرجعـي في تـنـــــاولهــــا،
فـــاللـيـبــرالـي يحــدد مــدلـــولاتهــا في اطــار
رؤيته وثقافته، وهكـذا الماركسي، والقومي،
والاسلامــي، والانــثـــــربـــــولـــــوجــي، وعـــــالــم
الاجـتـمــاع، فـنجـمـت عـن ذلك الـتـبــاســات
حــــادة بـين هـــــذه المفــــاهـيـم ومــــدلـــــولاتهــــا
المـتنــوعــة، اسـتتـبعهــا تـشــوه وعـي المجتـمع
وانقسامه إلى افـواج تتعدد بتعدد الشروح

المتباينة لهذه المفاهيم.
ويحيل احد المفكرين العرب هذه الظاهرة
إلــى نــزعـــة متــرسخــة لـــدينــا، فـــاننــا، "لــو
تعمقـنا في ضمـائرنـا، لوجـدنا هنـاك مبدأ
راسخاً، عنه انبعثت ولا تزال تنبعث، سائر
احكامنا في مختلف الميـادين، هو مبدأ، لو
عــــرضـتـه علــــى الـنـــــاس في لغـــــة واضحــــة
صـريحـة، لمـا وجـدت مـنهم احـداً يـحتج او
يعــارض، واعـنـي به مـبــدأ الـثـنــائـيــة الـتـي
تـشـطــر الــوجــود شـطــريـن، لا يكــونـــان من
رتبـة واحـدة، ولا وجـه للمـســاواة بيـنهمـا".
وقـــد اســـرف الـفكــــر العـــربـي الحـــديـث في
تعـمـيـم هـــذه الـثـنـــائـيـــة في حقـــول الـفكـــر
المـتنــوعــة، وســادت الحيــاة الفكــريــة نــزعــة
احـاديـة، لا تـرى مـن الحقـيقـة سـوى احـد
ابعــادهــا وتـختــزلهـــا دائمــاً في هــذا الـبعــد
فقــط، وتـــشــــدد علــــى افــتعــــال المفــــارقــــات
والتناقضـات بين المفاهيم والافكار، فيغدو
الـعلــم مــنــــــاقـــضــــــاً للايمــــــان، والاصــــــالــــــة

مناقضة للمعاصرة... وهكذا.

علي حسن الفواز
يبــدو ان مـحنـــة سيــد القـمنـي ستــأخــذ ابعـــاداً اكثــر
تـعقــيـــــدا في الحـــــراك الــثقـــــافي، لــيــــس لان الــبعـــض
وضعهـا كـشكـل من اشكــال محنــة الثقـافـة العــربيـة ،
قـــدر انهــــا تكــشف عــن اشكـــالـيـــة قـــراءتـنـــا للـثقـــافـــة
كمـوقف وكجـزء من حـريــة التعـبيـر والحـوار والـوعي
وتــأسيـس الاسـئلــة في ضــوء قــوة هــذه الـثقــافــة وقــوة
حاضنـتها ، لان الـثقافـة لا سلطـة حقيقـية لهـا، انها
شيء جــوهـــري وحيـــوي  في العلاقــات وفي الــروح وفي
المعنـى ،،وهـذا مـا يـجعل كل الافكـار  وكل القـيم امـام
صـنــاعــة خــاصــة لخـطــاب ثقـــافي تكـمـن قـــوته في انه

يصبح  سلطة وليس جوهرا...
ان الـبعـض اســبغ علـــى محـنـــة سـيـــد القـمـنـي، وهـــو
المشاكس القديم لخطابات الثقافة الاصولية، طابعا
يتـعلق  بحــروب الافكــار، والـبعـض الاخــر وضعهــا في
اطـــــــار أزمـــــــة المـــثـقـف ازاء الايـــــــديـــــــولـــــــوجـــيـــــــا وازاء
ســايكــولـــوجيــا القــوة، لـكن مـحنـــة سيــد الـقمـني  في
حقــيقــتهــــا هــي محـنــــة الحــــوار الــثقـــــافي /الفـكــــري
،،محنـة جــدليـة الـصــراع بين الـذات والاخــر،، محنـة
المثقف الـذي يؤسس لحـريته مشـروعا ووعيـا واسئلة
خــارج معـطيـات الــواقع الـشعـبيــة والحكــوميـة ،،هـذا
الـواقع غـير المـشبـع بماديـة وعيه االاشكـالي ازاء وعي
الاخـر الـذي يحـاول ان  يفـرض شــروطه عبـر اشكـال
متعــددة، حضـاريــة ،صنــاعيـة ، تـعليـميـة وعـسكـريـة،
ولعل احتلال الـعراق  من قـبل القوات الامـريكيـة هو
محــاولــة لفــرض شكل مـن اشكــال هــذه الـشــروط في
الحـوار والاصلاح. ان ازمـة الحـوار مع الاخـر انـتجت
تـاريخا اشـكالـيا فـيه الكثيـر من النكـوصات بـدءا من
عـصــرالـتنــويــرالاول  في نهــايــة القـــرن الثـــامن عـشــر
والـــى اليـــوم مثـلمـــا انتـجت نـصــوصـــا  اشكـــاليـــة هي
الاخــرى   اصـبحـت مثـــارا  للجـــدل  مثـل كتــاب عـلي
عـبـــد الــــرازق )الاسلام واصــــول الحكـم( وكـتــــاب  طه
حــسـين عـن  الــشعــر الجـــاهلـي  وغـيــرهــا،  كـمـــا انهــا
انتجت نمـوذجا لمثقف اشكـالي يصطف مع الاخر في
ســيــــــاقـه الفـكــــــري والمـكــــــانــي ، وربمـــــــا يجـــــــد بحـكــم
مـرجعيـاته  الثقـافيـة والنصـوصيـة  تحققـات الحوار
الثقافي عبر مـا انجزه  )الاخر(  الغربـي من تراكمات
في  مـشـروع  الحـريـة  والـنظـام  الاجـتمــاعي والمعـرفي
والمادي في مجـال  الوفرة  والمعـيش فضلا عن علائقه

باليات السلطة والرقابة وانتاج الافكار والكتاب...
ان وضع محنة سيـد القمني خارج سيـاقها الاشكالي
والـصــراعـي سيـجعلهــا مثــارا لفـتنــة خـطيــرة، تجعل
الفكـر العـربـي الاسلامي امــام خيــارين، امـا ان تكـون
مع الــذات المـتــورطــة في ازمــة صــراعـيـــة معقـــدة لهــا
معــطـيــــاتهــــا علــــى ارض الــــواقع، وامــــا ان تـكــــون مع
مـرجعيات الاخر ذات الجـرعات الايهاميـة العالية، اذ
يجــد الكـثيـرون ان الحـضــارة الغــربيــة لم تـســوقّ لنـا
نمـــوذجـــا صـــالحــــا ، فهـي الـتـي انــتجـت مـــا يــسـمـــى
بـحكـــومـــات الانـقلابــــات العـــسكـــريــــة وابقــت علــيهـــا
لـسنـوات طـويلــة وسكتـت عن الكـثيـر من ممـارسـاتهـا
القـمعيـة في مجـال  تـصفيـة الحـريـة العـامــة والقمع
الـفكــري مـثلـمــا هـي مــســؤولــة عـن اسـتـمــرار انمــاط
الـــــدول  ذات  الـكـــــاريـــــزمـــــات الخـــــاصـــــة، فـــضلا  عــن
مـســؤليـتهــا عـن تعلـيق  حل القـضيــة الفلـسـطيـنيــة
وكــــذلك عـن انـتـــاج مـــا سـمـي فـيـمــــا بعـــد  بــــالاسلام

السياسي!!
ان مـثـقفـي الـتـنــــويــــر والـعلـمــــانـيــــة الــــذيـن اســـســــوا
لخـطــــابهـم مــســـارات قـــديمـــة في قـــراءة ازمـــة الـفكـــر
العـــربي والـتعــاطـي مع اشكــالاته ، كــانــوا يجــاهــرون
بخطـابية هـذا الفكر دونمـا ازمة مع الاخـرين، وسط
عـالـم سيــاسي كــوني تـســوده اطمـئنـانـات مغـشـوشـة ،
اقتـرنت بـوجـود نـوع مـن الشعـارات الـرومـانـسيـة التي
كــــانـت تــــروج لمــــا يـــسـمــــى بـثــــورات الــتحــــرر الــــوطـنـي
والقـــــومــي والــتــي انــتجــت  نمـــــاذج لحـكـــــومـــــات رغــم
نـزعتهـا الانقلابيـة لكنهـا ذات اشباعـات شعبيـة: عبد
الـنــاصــر في مـصــر ، عـبـــد الكــريم قــاسـم في العــراق،

بومدين في الجزائر، الحبيب بورقيبة في تونس..
لذا فـان بروز ما يـسمى بثقـافة المحنـة يقابلهـا انهيار
رومانسية التحرر الوطني القومي واكتشاف خوائها،
وانـهيــار نمــوذج القــائــد الـشـعبـي !! وصعــود الـصــراع
الـوجـودي مع الاخـر الـى الـذروة بعـد فـشـل نظـريـات
الاصلاح  الـتقـليــديــة ، ونمــوذج الحكـم التـــوفيـقي !!
وتفـشـي مظـاهــر الفقـر المــادي والثقـافي ،، فـضلا عن
عـدم ايجـاد قاعـدة علميـة وموضـوعيـة لتـنميـة حوار
الافكــار وخلق قـواعـد اســاسيــة للـتنـميــات الثقــافيـة
والـتعـليـميــة والـتي كـــان من شــأنهـــا ان تنـتج قــاعــدة
مـاديـة حـقيقـة لمــواجهـة تــداعيـات الــزمن الــسيــاسي
الاشكالـي المعاصر، او انها  تقيـم  معه  حوارا متوازنا

بعيدا عن الكوارث التي انتجها !!
ان ازمة سيد القمني وازمة الخطاب التنويري !! هي
ازمــــة  الـعقـل الغــــربـي الــــذي اغـفل قــــراءة الــــشفــــرة
الصــراعيــة في المكـان العـربـي الاسلامي، واســس عبـر
الـكـثـيــــر مـن اشـكــــالاتهــــا محـيــطــــا قــــابـلا للـتـفجــــر
والانـهيــار لــذا نجــد ان مـســـؤوليـــاتنــا تـقتــضي اعــادة
قـــراءة الكـثـيــر مـن الملفــات والـطــويــات الـتـي انـتجـت
خـــرابـنـــا المعـــاصـــر وانـتجـت لـنــــا مفهـــومــــات معقـــدة
للحريـة والوجود والـعقائد والـفكر والسلـطة والعدل
والحـاكـميـة مـثلمـا كـشفـت لنــا عن ســوء ادارة العقل
الغـربي للكثـير من الازمـات وتعاطـيه غير المـوضوعي
مع حقـائق وتفـاصـيل ينـتمـي اليهـا الانـسـان العـربي
الاسلامـي في لاوعيه المـدجـن وغيــر المتحـرر تمـامـا ،،
والــــذي اسهـم في تـــأجــيج هـــذ الــنكـــوص الاحــتجـــاج
المخلــوط وعـيه بــســـايكــولــوجـيــا الاعـتــداد بــالـنفــس
والحفـــاظ علـــى المقـــدس والايهــام بـــالقــوة المـضــادة ،
مـثلـمـــا كــشف لـنـــا عـن خـــراب ثقـــافي مــســـؤولـــة عـنه
الحكـومات والمؤسـسات الثقـافية والـدينية الـتي كانت
تمــارس وعـيــا تــوفـيقـيــا وتـطــرح انـصـــاف حلـــول مع

ازمات وجودية خطيرة ....

الـقـمـنـــي
ومسؤولية العقل الغربي !!!

صـــــــــــــــدر عـــــن )              (

ذاكــرة غـانـيــاتـي الـحــزيـنــات
تأليف: 

غابرييل غارسيا ماركيز
ترجمة: صالح علماني

عرض:
باسم عبد الحميد حمودي

في التاسع والعشـرين من اب يكون
بــــطـل روايـــــــة "ذاكـــــــرة غـــــــانــيـــــــاتــي
الحـــــزيــنـــــات" لمـــــاركــيـــــز قـــــد اكـــمل
الـتــسعـين مـن عـمــره. ومــاركـيــز في
روايــته هــــذه الـتـي صــــدرت عـن دار
)المــدى( حــديـثــاً بـتــرجـمــة صـــالح
علــمــــــانــي يــــــرســم صــــــوراً لحــيــــــاة
مجـاورة لحيـاة الـبطل الـذي يـروي
حكــايتـه ملتــذاً ومغبـونــاً ومصـابـاً
بـالخوف الـدائم من المـوت القـريب
بعـــــد ان عـــــاش حــيـــــاته الحـــــافلـــــة
بــالـطــول وبــالعــرض مـن دون ملل

من شيء سوى من الملل ذاته.
في عــــامــــة الـتــــسعـين قــــرر الــــراوي
الـعـلــــيــــم ان يــكــــتــــب حــكــــــــــايــــــــــات

النظام الثقافي العربي الراهن

الاخـــيــــــــر "مـفـهــــــــوم الـعـقـل: مـقــــــــالــــــــة في
المفـارقات" الـذي يميز فـيه بين نمطين من
العـقل، هــمـــــا: عـقل الاســم وعقـل الفـعل،
فــيــــصف الاول بـــــــانه هـــــــو العـقل المـــطـلق
المتعـالي علـى الواقع، امـا عقل الفـعل فهو
العقل الـواقعي الـذي يعطـله عقل الاسم.
ويــنـــبه إلـــــى ان لا ســبـــيل لــتـــــأصـــيل عـقل
الفـعل إلا بـــنقـــض عـقل الاســم. وكــــــانــت
اعـمـــال العــروي الاولــى تـصـطـبغ بــاتجــاه
مـاركــسي، يـتمـسك بــالمقـولات الـتقـليـديـة
للـمــــاركـــسـيــــة، ولــــذا نجــــده يـــشــــدد علــــى
النـسبيـة التـاريخيـة للافكـار، وغيـرهـا من
المقـولات في كتابه "الايـديولـوجية العـربية
المعـاصـرة"، لـكنه كـان اكثـر تحـرراً مـن تلك
المقــــــولات في اعــمـــــــاله المــتــــــأخــــــرة، الــتــي
تسلحت برؤية نقدية اعمق من سابقاتها،
حتى طـال نقده الانتـاج الفكري لمـواطنيه
المغـاربة الـذين بهـرتهم المنـاهج الراهـنة في
الدراسـات الانسـانيـة الغربـية، والفـرنسـية
مـنهـــا بـــالـــذات، لاسـيـمـــا مــــا يكـتـب حـــول
الابـــسـتـيـمــــولــــوجـيــــا، فــــوجــــد انهــــا اشــبه
بـــــــــالـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــوف مـــنـهـــــــــا

بالفلسفة.

نحـو الايديـولوجـية الـبرجـوازية الـغربـية،
نحـــو تـلك الانـــواع العـــدمـيـــة مـن ثقـــافـــة
الغــــرب الـبــــرجــــوازي بخــــاصــــة، والغــــرض
الاسـاسي الـذي يرمـون اليه هـو ابعـاد هذا
الجـيل عـن مــشـكلات بلاده، ذات الــسـمـــات
والاتجاهـات التي تحـددها ظـروف المعـركة
الـتحرريـة التقـدميـة القائـمة الآن في بلاد

العرب باقصى حدتها".
وفي سيـاق مخـتلف يـدعــو اليـاس مــرقص
إلـــى تـبـنـي مـــاركــسـيـــة مــشـبعـــة بـــالـعلـــوم
الانسـانيـة الغـربيـة، ومسـتلهمـة المـعطيـات

النقدية والمكاسب الراهنة لهذه العلوم.
ويـطــور مهــدي عــامل فـهمــاً لـلمــاركــسيــة،
يـتجـــاوز الـفهـم الـتـقلـيـــدي، مــسـتـنـــداً في
ادواتـه إلـــــــى المــنـهـج الــبــنــيـــــــوي في قـــــــراءة
المــاركــسيــة، الــذي اشـــاده المفكــر الفــرنــسي

التوسير.
ويـــواصل المـفكــر عـبـــد الله العــروي دعـــوته
لاشــاعـــة العقـلانيــة، بــاعـتبــارهــا الــسبـيل
الوحـيد لخـروجنـا من التخـلف والتبعـية،
هذه الـدعوة التي تبلـورت باكراً لـديه، منذ
كـتابه "الـعرب والفـكر الـتاريخـي" وتعمقت
وتكـــاملـت صـيــاغـتهــا الـنـظــريــة في كـتـــابه

يتسع الفكـر العربي الحديـث ليشمل عدة
تيــارات تـنخــرط في مــرجـعيــات مخـتلفــة،
فـمنهــا الاسلامي، واللـيبـرالي، والمـاركـسي،
والوجودي... وغيـر ذلك، ويتلون كل واحد
من تيـارات الفكـر العربـي بالـوان متنـوعة،
تـتـنـــوع تـبعـــاً لـطـــرائق المـفكـــريـن في بـيـــان
الآراء ومعــــالجــــة الاشـكــــالـيــــات، في ضــــوء

المفهومات المرجعية لهذا او ذلك التيار.
وقـد انتهج الفكر الـعربي المعاصـر، منذ ما
يـزيـد علـى نـصف قـرن، مـنهجــاً اقتفـى به
خطـى سـلفه "الفكـر العــربي الحــديث" في
تداول الآراء والاشـكالـيات ذاتهـا، غيـر انها
اصـطـبغت لــديه بـصبغـة جـديــدة، بعـد ان
اسـتعــار المـفكــر والمـثـقف العــربـي المعــاصــر
ادوات اخــرى للقــراءة، اعـــاد عبــرهــا قــراءة
الـنــصـــــوص الـــســـــابقـــــة بــنحـــــو مخـتـلف،
فـاستــأنف بنـاء الآراء والاشكـاليــات طبقـاً

لما اتاحته له ادواته الجديدة.
ففي المـاركـسيـة مثلاً نلـتقي بعـدة قـراءات،
ارتقـى بعضهـا إلـى مـستـوى المشـروع الـذي
يحـــاول تفــسـيـــر الـتـــراث في ضـــوء المـــاديـــة
الجــدليــة، كمــا في محـاولــة طيـب تيـزيـني
التـي عبــر عـنهــا بـ "مـشــروع رؤيــة جــديــدة
للفكـر العـربي منـذ بدايـاته حتـى المرحـلة
المعـاصـرة" في اثـني عـشـر جـزءاً واسـتهلهـا
بـكـتــــاب "مـن الـتــــراث إلــــى الـثــــورة: حــــول
نــظـــــريـــــة مقـتـــــرحـــــة في قــضـيـــــة الـتـــــراث
العــــربـي". ومـــشــــروع حـــسـين مــــروة حــــول
"الـنــزعــات المــاديـــة في الفلــسفـــة العــربـيــة

الاسلامية".
غيـر ان طيب تـيزيـني يتـمسـك بالمـاركسـية
التـقليـديــة في بحـثه، بيـنمــا يقـوم حــسين
مــروة بمحـاولــة تلفـيقيـة يـركـب فيهــا بين
التــراث الاسلامي والمـاديـة، وهـذا مـا دعـاه
لـــشجـب مــــواقـف بعــض المـثـقفــين العــــرب
الـــذيـن بــشـــروا بـــانقـطـــاع الـفكـــر العـــربـي
المعــاصـــر عن جـــذوره التـــراثيــة، وتــصنـيف
هـــــذه المـــــواقف بـــــانهـــــا نـــــوع مــن الـــــدعـــــوة
للايـــديـــولـــوجـيـــة الـبـــرجـــوازيـــة الغـــربـيـــة،
وتـــــوجــيه لـلجــيـل العـــــربــي نحـــــو الانـــــواع
العــدميــة مـن ثقــافــة الغــرب البــرجــوازيــة
خاصة. كمـا صرح بذلك بقوله: "المبشرون
عـنـــدنـــا اذن بـنــظـــريــــة الانقــطـــاع مـــا بـين
ثقــافـتنــا العــربيــة المعــاصــرة وبين تــراثهــا
الفـكـــــــري، لا يقـــصــــــدون تــــــوجـــيه الجـــيل
الـعربي نحـو التكنـيك العلمي الـغربي، بل

واسـتبـدت هــذه النـزعـة في تـفكيـر الـنخبـة
العــربـيــة وتـنـــاقلـتهــا اجـيــال مـتعــددة مـن
المـثقفـين العــرب، واعــادت انتــاج المفــارقــات
بصيغ شتـى، طالما اكتـست باقنعـة لفظية،

افضت إلى غموض في مدلولاتها.
وبمــوازاة ذلك ولــد اتجــاه تــوفـيقـي يبـحث
عن اوجه الـشبه ومـواطن اللقـاء بين تلك
الازواج المفهـوميـة التي تـرسخت في الفـكر
العــربي الحــديث. ومـثلمـا اسـرف الاتجـاه
الـــســــابـق في تعـمـيـم الازواج المـفهــــومـيــــة،
واخــراجهــا بـصــور مـتـنــافـيــة، اســرف هــذا
الاتجــــــاه في الـــبحــث عـــن المقــــــاربــــــات بــين
المفـاهـيم المـتنـافيـة، والـتمـس شتـى الـسبل
بغية الجمع مهما امكن "خير من الطرح"
- حـسب تعبيـر الاصوليين - وكـأن الاتجاه
الـتــوفـيقـي يــسـتعـيــد مـنــطق الفــارابـي في
"الجـمع بين رأيـي الحكيـمين" الـذي اسـس
لـلمنحـى التلـفيقي في الـتفكيـر الفلـسفي
عنــد الاسـلاميـين، عبــر تـــأكيـــد التـصــالح
والانسجـام بـين عقلانيـة ارسطـو وغنـوص

مدرسة الاسكندرية.
ان مثل هـذا التوفيق ينتهي عادة إلى مزج
تعسـفي بين الاضداد، ويتحـول إلى تلفيق
مـشوه يلتقط بعـض المركبات الـذهنية من
الـفكـــر الغــربـي، ثـم يــسكـبهــا في مـصــاهــر
الـتــــراث، فـيــــولــــد مــنهــــا افـكـــــاراً هجـيـنــــة
مقــطــــوعــــة الـنـــسـب، لا تجـــســــد ابــــداعــــاً
حقـيقيـاً، وانمـا تـعمل علـى تـشـويه الـوعي

واقحام العقل في سجالات متوالية.
اما التوفيق الذي يحـلل المركبات الذهنية
المـتـنـــوعــــة، ويفحــصهـــا ويغــــربلهـــا بـــدقـــة،
لــيـقـف عـلـــــــى الخــــصـــــــائــــص الــنـــــــوعــيـــــــة
لعناصـرها ومكـوناتهـا الاساسيـة، ويتعرف
علــــى سـمـــــات كل واحــــدة مــنهــــا، والاطــــار
المعــــــرفي الـــــــذي تخـلقــت في فـــضـــــــائه، ثــم
يلاقحهـا بعنـاصـر اخـرى تتعـادل معهـا في
مركب متجـانس، تتسق مكونـاته بانسجام
وتــوازن، فــان هـــذا التــوفـيق لا يعـمل علــى
تنــاشــز المفــاهـيم، وخـلق افكــار مـضـطــربــة
هجـينـة، وانمـا يـؤدي إلــى تفــاعل ايجــابي
بين مـظـاهــر التفـكيـر الانـسـانـي، فيـوجـد
ابـداعــات العقل في نـسق مـنتـظم، تـتنــاغم
مكونـاته في ايقاع مـشترك، مهـما تبـاعدت

مواطنه وتنوعت تجلياته.
صورة النظام الثقافي:

عـلاقته بــالصـبيــة ديلغــادينـا الـتي
كــــان يعـــامـلهــــا كعــــاشق مـتـتــبل لا
يحـصـــد من عـشقـه وحنــانه ســوى
زيادة ذلك العشق وذلك الحب من
دون ان يحــــصل مــن كـل لقــــــاء الا
علـى هـمهمـة واعــدة او شبه مـوات
او اسـتنهـاض لـذكـرى مـاضيـة.كـان
قدره مع الـصبيـة ديلغـادينـا - وهو
اسم اختـاره لهـا من دون ان يعـرف
اسمهــا الاصلي - ان يـظل متـأملاً
لـتوهجهـا مانحـا ومعطـيا ومهـتما
وخـســرانــا دائـمــاً فلـم تكـن واحــدة
مـن غـــوانـيه الحـــزيـنـــات بل كـــانـت
عـــاملـــة مـصـنع ارتـضـت ان تـــرهـن
ذاتهــا لـليــالٍ لـه من دون ســواه دون
ان يسـتطيع معها شـيئاً.. تلك هي
الحيــاة عنــد بـطـلنــا، ليـسـت ربحــاً
دائــمــــــاً ولا خـــــســــــارات دائــمـــــــة بل
سـنوات تمـضي بكل ثـقلها والحـياة
"لـيـــسـت شـيـئــــاً يمــضـي مـثـل نهــــر
هيــرا قليـط )حـيث لا يــسبح المـرء
في الــنهــــر مــــرتـين، وانمــــا فــــرصــــة
لقلـيـنــا علــى الـشــوايــة ومــواصلــة
شـواء جـانبنـا الاخـر لتـسعين سنـة

أخرى".
وكــان ابــرز حـــدث نفــذه الــصحفـي
الـعجـــــــوز انه كــتـــب كل مـــــــا يملـك
للــصـبـيــــة لــيلــــة مــيلاده الحــــاديــــة
والتــسعين وهـو يــستعـد لمـوت قـادم
)افترضه( وكـان سعيداً بـاستقباله
فقـد يأتـي الآن او غداً او عـند المـئة
ولـكــنه آت حــتــمـــــاً ومــــــا فعـله هـــــو
تعــبــيــــــر عــن انــــسـلاخ ومحــــــاولــــــة
لانعـتـــاق مـن مــسـيـــرة إلـــى اخـــرى
مـــنـــتـــــظـــــــــرة لا يـــــــــدرك كـــنـهـهـــــــــا.

الـثـــالـث )ويـــدعـــى مـــاركـــو تـــولـيـــو
الثــالـث(، اجل فقــد تـسـلم رئــاســة
الـتحــريــر حـفيــد رئيـس الـتحــريــر
الاول الــذي عـمـل معه بـطلـنــا اول
مـرة وبذلـك عاش اكـثر مـن جيلين
في مـؤسـسـة واحـدة كــان احتفـالهـا
به وقــد بلـغ التـسـعين كـبيــراً وكــان
بطلنا قد قرر الاستقالة من عمله
بعـــد هـــذه الــسـنــــوات لكـن مـــاركـــو
تــوليـو اصــر علـيه ان يـسـتمـر وقـد
فعل مـضطـراً لان تلك الـصحيفـة
كــــــانــت جــــــزءاً مــن تــــــاريـخه ومــن
حياته وكان يـومها قد تلـقى هدايا
العاملين معه، حملت السكرتيرات
قــــالــب حلــــوى بــــوديــن علــيه شــــارة
المــيلاد واهـــــديــنـه ثلاثـــــة ســــــراويل
داخليـة حريـرية علـيها اثـار قبلات
مـطبــوعــة وبـطــاقــة يعــرضن فـيهــا
قــيــــــامهــن بخـلع الــــســــــراويل عــنه
وتلقـى اسطـوانة تـضم افتـتاحـيات
شـــوبــــان الاربع والعــشـــريـن وكـتـبـــاً
رائجــــة وهــــدايــــا اخــــرى وتـنــــاولـت
الاذاعــــات المحلـيـــة سـيـــرة صـحفـي

القرن اضافة للصحف الاخرى.
كــانت حيـاة رائقـة تمـامـاً التـصقت
بقــضــيــتــين اســـــاســيــتــين اضـــــافـــــة
للقـضيـة الكبـرى، القـضيـة الاولـى
الـــســــائـــــرة مع الحـيــــاة الـيــــومـيــــة
علاقـته بـطـبـــاخـته دامـيـــانـــاً الـتـي
احــبــتـه بــــصـــــــدق ولــم يــبـــــــادلـهـــــــا
عــواطفهـا بـل استخــدمهــا كجـسـد
فقـط، والقــضيــة الاخــرى علاقـته
القـديمـة بـروسـا كـابـار كــاس. وهي
عجوز صاحبة محل عام مهدت له
الـعلاقـــة الاثـيــــرة والغـــريـبـــة وهـي

صـــديقـــاته جـمـيعـــاً، الـصـــديقـــات
الحــمــيــمـــــــات اللــــــواتــي مـــــــررن به،
بعــضهـن غـــادرنه الـــى غـيـــر عـــودة،
وبعضهـن مثل )كـاسيلـدا ارمـينتـا(
قـد قــابلـته ودعـته إلــى بيـتهـا وقـد
بلغت الثـالثة والسـبعين من العمر
حيث جلسا يستـذكران الدنيا قبل

نصف قرن حتى يومنا ذاك.
لا تمـنحك روايــة )ذاكــرة غــانيــاتي
الحـزينـات( نفسـها هـكذا بـبسـاطة
لانهـا مـدونـة بطـريقـة اظهـار جـزء
مـن المعلــومـــة واخفــاء الـبــاقـي ثـم
اظهــاره بعـد حـين، هي روايــة اشبه
بلـعبــة حــظ في رسم الاحـــداث من
دون تـسلـسل ولكـنه رسم مـوصـوف
مـوضــوع مقـدمـاً مـن قبل الــروائي
الكبيـر )غابـرييل غـارسيـا ماركـيز(
فمــا يـشــرق في طفــولــة الـصحـفي
من تجارب صادمة بالجنس يظهر
في النهاية ولكنه يبرر ذلك الهوس
بـــالجنـس الآخــر ومـــراقبـــة حيــاته
الـســريــة والانـغمــار بهــا ويعـطـيك
الف ســبــب لعـــــدم دخـــــول الـــــراوي
مــؤسـســة الــزواج بل وخــذلانه لهــا
لـــيلــــــة عـــــــرسه حــيــث نـــظــمـــت له
صـــــديقــته الاثــيـــــرة )روســـــا كـــــابـــــا
ركـاس( حفلـة خاصـة جمعت فـيها
الكـثـيـــرات مـن الغـــانـيـــات ومـنعـته
مـتعـــة تلـك الحفلـــة مـن الـــذهـــاب
إلى مثـابة العـرس وقبله التحـديد
الكـنسي لهـوية العـريسـين، وبذلك
ضــاع آخــر امل له بــزواج لا يــريــده
مهتمـاً بحيـاته كصحـفي محتـرف
في مؤسسة صحفية اصبح يعايش
فـيهـــا رئيـس الـتحــريـــر من الجـيل
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خـــ

ما زال خلفي...
كلما امشي...

مشى..
واذا وقفت..

وقفْ
***

هي حانة وخرجت منها..
ذابلاً..

متوعكاً..
شركاء حفلي غادروا..

ومدينتي نامت..

ــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــوس ـك ـ
خليل الأسدي

والدوامات التي اعترضت طريقي كالبرك..
وظلاله خلفي..

وخطوته على الاسفلت تنقصها الرشاقة..
لم اكن ادري لماذا كان يتبعني..
ولكن الذي ادريه انه لم يزل..

يسعى ورائي..
كلما امشي..

مشى..
واذا وقفت..

وقف.

واعضائي تجُمّع في طريقٍ
كي تُبعثر في سواه..

ولا خطى في ذلك الليل المشبع بالخمور..
وبالدخان..

سوى خطى قدميّ عابثةً..
وخطوته المريبة من ورائي..

ما سألت..
ومن سأسأل!؟..

ما التفت..
مشيت مرتعداً تحيط بي الوساوس..

والدسائس..

حسين مروة


